
التحــولات الاستراتيجيــة الكــبرى في الــشرق
 إلى  الأوسط من

, كتوبر كتبه محمود المنير |  أ

يعتبر ما يسمى بالربيع العربي الذي اندلعت أحداثه عام  نقطة تحول استراتيجية فاصلة في
تــــاريخ الــــشرق الأوســــط في العصر الحــــديث بمــــا حملــــه مــــن تغــــيرات وتحــــولات كــــبرى مــــا زالــــت
تتداعى أحـداثها ووقائعهـا علـى الصـعيدين الـدولي والإقليمـي حـتى الآن، إلا أن مـن الملاحـظ أن حالـة
السيولة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ ست سنوات مضت منذ اندلاع ثورات العربي ثم
انحساره وتحوله إلى خريف عاصف ثم شتاء قارص بفعل الثورات المضادة وما تبعها من تغيرات في
كل دول المنطقة، يجعل من الصعب حسم مآلات تلك التغيرات أو الجزم بأنها ستستقر عند هذه

الحالة الماثلة الآن.

كــثر غرابــة ومخالفــة لكــل قواعــد التوقعــات فربمــا تشهــد منطقــة الــشرق الأوســط تحــولات أخــرى أ
مسارات السيناريوهات المحتملة، ولعل هذا كان الدرس الأول الذي تعلمناه من الربيع العربي الذي

ربما أدهش كل العالم في عدم توقع اندلاعه فضلاً عن توقع تداعياته ومساراته.

لا شــك أن منطقــة الــشرق الأوســط عــاشت ســت ســنوات حافلــة بــالتحولات الدراماتيكيــة السريعــة
والمتتابعــة الــتي لم تعــط متابعهــا فرصــة لالتقــاط الأنفــاس لتحليــل أســبابها العميقــة أو توقــع مساراتهــا
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يـة القادمـة، ومـن اللافـت للنظـر تغـير الفـاعلين المؤثريـن في المنطقـة وبـروز دولـة كالإمـارات لم تكـن محور
من قبل على سبيل المثال، لتصبح من اللاعبين المؤثرين في المنطقة، وتراجع بل تلاشي دور أبرز دول

يا. تيار الممانعة التي كانت دولاً محورية في السابق كمصر وسور

وكذلك ظهور فاعلين جدد خا إطار الدولة القطرية مثل تنظيم داعش واستحواذه على معظم
ــة، ي ــة القطر ــار مقومــات الدول ــة والعراقيــة في فــترة وجيزة في مــؤشر صــا علــى انهي ي الأراضي السور
وانحسار مد كبرى الحركات الإسلامية بعد وصولها للسلطة ممثلة في تيار جماعة الإخوان المسلمين
في مصر بفعــل الانقلاب العســكري علــى يــد قائــد الانقلاب عبــد الفتــاح الســيسي بمباركــة ودعــم مــن

النظام الإقليمي والدولي.

ثم الحدث الأبرز وهو الانشقاق الخليجي بمحاصرة دولة قطر من ثلاث دول خليجية شقيقة هي
السعودية والبحرين والإمارات، إضافة إلى كبرى دول المنطقة وهي مصر، سبق ذلك تكوين تحالفات
إقليمية شكلية بدعوى من السعودية تارة لمواجهة الحوثيين بعاصفة الحزم في اليمن إبان استيلائهم
على مقاليد السلطة في اليمن ثم إنشاء التحالف الدولي المكون من قرابة  دولة عربية وإسلامية

لمحاربة الإرهاب.

اشتعال الحروب الداخلية والصراعات الدولية نتيجة ثورات الربيع العربي
وتفاعلات الثورات المضادة التي دفعت على إثرها القطبين الدوليين، روسيا

والولايات المتحدة، نحو المواجهة غير المباشرة في المنطقة

بعــد هــذا العــرض المــوجز لأبــرز المشاهــد في خريطــة التغــيرات الاستراتيجيــة في منطقــة الــشرق الأوســط
نجمــل أهــم مساراتهــا الأخــرى في النقــاط الآتية بهــدف تســليط الضــوء علــى ملامحهــا وخطوطهــا

الرئيسية لمحاولة فهم طبيعتها وأثرها وتداعياتها الحاليّة والمستقبلية.

– أضحـت منطقـة الـشرق الأوسـط نـواة جـذب استراتيجيـة للصراعـات الدوليـة، فـالصراع الـدولي بين
الـــشرق والغـــرب حـــط رحـــاله فيهـــا حيـــث الصراع الأمريكي الروسي المتجـــدد الـــذي يمثـــل صراع قمـــة

التنافس الدولي على مناطق النفوذ والثروات في العالم.

– انهيار منظومة الأمن القومي لبعض دول المنطقة وهو ما انعكس سلبًا على استقرار هذه الدول
داخليًــا وقوتهــا الخارجيــة، حيــث تعــاني معظــم دول الــشرق الأوســط مــن ثغــرات أمنيــة كــبيرة نتيجــة
اختراقــات أجهــزة الاســتخبارات الخارجيــة الــتي جعلتهــا صيدًا ســهلاً للقــوى الدوليــة الــتي تعتمــد علــى

ضرب منظومة الأمن الداخلي تحت غطاء الإرهاب.

– اشتعــال الحــروب الداخليــة والصراعــات الدوليــة نتيجــة ثورات الربيــع العــربي وتفــاعلات الثــورات
المضادة التي دفعت على إثرها القطبين الدوليين، روسيا والولايات المتحدة، نحو المواجهة غير المباشرة

في المنطقة.



– دخول المنطقة في مستنقع حروب الوكالة والتحالفات غير المدروسة بسبب انهيار منظومة التوازن
الإقليمي الذي دفع بعض الدول الصغيرة إلى ممارسة دور جيواستراتيجي كبير على حساب العمق
الاستراتيجــي، والــذي أثــر بشكــل ســلبي علــى اســتقرار معادلــة الأمــن الإقليمــي وانهيــار المنظومــات
ــة الرئيســية كالجامعــة العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي، وعــدم فاعليتهمــا في ممارســة الإقليمي

دورهما السابق في المنطقة.

أدى الصراع الدولي والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط إلى فقدان السيطرة
على بعض أقاليم الدولة القطرية، بعد سيطرة داعش على معظم الأراضي

ية وإنشاء دويلات داخل الدولة الواحدة العراقية والسور

– تصاعــد صراع محمــوم بين قــوى إقليميــة مندفعــة تلعــب أدورًا إقليميــة مشبوهــة وغــير مســبوقة
ــا)، إضافــة إلى ــة الأخرى (الإمــارات نموذجً ــادة والنفــوذ علــى حســاب القــوى الإقليمي ي تطمــح إلى الر
يا، شابت المشهد الإقليمي تحولات داخلية في معظم دول المنطقة لا سيما مصر وليبيا واليمن وسور
من خلال التغيرات الاستراتيجية التي شهدتها هذه الدول نتيجة انحلالات داخلية وتدخلات خارجية

من دول محيطة بها.

يـة وتفكـك مكوناتهـا وضعـف بسـط سـيادتها علـى حـدودها ومكوناتهـا، حيـث – تـداعي الدولـة القطر
أفـرز الصراع الإقليمـي بين القـوى الإقليميـة المتنـاحرة إلى تفكيـك أواصر التلاحـم الاجتمـاعي وإضعـاف
نسيح الوحدة الوطنية لمكونات معظم الدول في المنطقة، وأضحت الهوية الوطنية من الماضي نتيجة

صعود الهوية الإثنية الطائفية على الهوية الوطنية للدولة.

ية لبعض الدول، فقد أدى الصراع الدولي والإقليمي في منطقة – انهيار الحدود والتقسيمات الإدار
يـة، بعـد سـيطرة داعـش علـى الـشرق الأوسـط إلى فقـدان السـيطرة علـى بعـض أقـاليم الدولـة القطر
يــة وإنشــاء دويلات داخــل الدولــة الواحــدة، وظهــور نزعــات انفصــال معظــم الأراضي العراقيــة والسور
يا واليمن بعض أقاليم الدولة عن حكومتها المركزية (إقليم كردستان العراق نموذجًا)، فضلاً عن سور

وليبيا وتركيا، إضافة إلى بعض الدول المرشحة لهذا الوضع.

منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشهد مرحلة انتقالية بفعل التحولات
الاستراتيجية نتيجة الربيع العربي وما تلاه من أحداث جسام

– تصاعد ظاهرة الهجرات الدولية وما نتج عنها من تغييرات ديموغرافية، حيث أفرزت الصراعات
والحـــروب الداخليـــة في المنطقـــة ملايين المهـــاجرين الذيـــن اتجهـــوا إلى الـــدول الإقليميـــة والغربيـــة،
خصوصًا تركيا وأوروبا، مما سبّب إرباكًا في هذه الدول وعجزها عن استيعاب المهاجرين واتخاذ تدابير

مخالفة للقواعد والقوانين الدولية المتعلق باللجوء والهجرة.



– تهاوي أســعار النفــط والصراع المحتــدم علــى مصــادر إمــداد الطاقــة، فمعظــم دول الــشرق الأوســط
تعــاني أزمــات اقتصاديــة وعجــز مســتمر في الموازنــات العامــة نتيجــة ارتبــاط اقتصادياتهــا بشكــل مبــاشر
بالنفط والغاز، وبسبب انهيار أسعار النفط في أواخر ، الذي خلّف أزمات اقتصادية مفاجئة،
إضافـــة إلى الصراع المشـــوب والمتصاعـــد علـــى خطـــوط نقـــل الطاقـــة، حيـــث بـــاتت المنطقـــة مشتعلـــة

بالحروب والصراعات التي يشكل تأمين خطوط نقل الطاقة أهم دوافع هذه الصراعات الدولية.

– سرعة التحولات الاستراتيجية في المنطقة، حيث تشهد حالة من السيولة وسرعة التغير في المواقف
السياسية وتهاوي التحالفات، فلا تكاد تشهد حالة من الاستمرار أو الاستقرار، وإنما تتسم بالتبدل
المفاجئ وكثرة المنعطفات، مثال ذلك العلاقات الخليجية – الخليجية والعلاقات التركية – الروسية،

حتى على مستوى الحلفاء مثال ذلك علي عبد الله صالح والحوثيين.

ــة بفعــل التحــولات ــة انتقالي ــزال تشهــد مرحل وأخــيرًا، يمكــن القــول إن منطقــة الــشرق الأوســط لا ت
الاستراتيجيــة نتيجــة الربيــع العــربي ومــا تلاه مــن أحــداث جســام، خلّفــت تــداعيات خطــيرة علــى وقــع
الحــروب والصراعــات الــتي صــبغت خرائــط المنطقــة، وغــيرت بعــض الأنظمــة وأفــرزت فــاعلين ولاعــبين
جــدد علــى مسرح الأحــداث، ســيكون لهــا مــا بعــدها مــن تغــيرات مرتقبــة نشهــدها كــل يــوم، وهــو مــا
يتطلب تكتل كل الجهود حتى لا تفقد الأنظمة زمام الأمور مما يصعب تدارك هذا التداعي والانهيار

السريع أو الخروج من هذا النفق المظلم والانفجار الكبير الوشيك.
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